
والقم!+)التطرف

القاهر(وألاوثأدتعصب

الفكرأزمة.الأزمةعنالحديثكثرالأيامهذهفي

الحريةوأزمة،العربيالتحررحركةأزمة،العربيالسياسي

علىالمطلعليظنحتى.إلخ..العربيالمجتمعفي

أزماتفوقأزماتإلاليستكلهاحياتنابانالدائر،الجدل

هكذانظنهاأونراهانحنالحقيقةوفي..أزماتتحت

الأزماتهذهداخلالسباحةأوالعومبأنونرىبلأيضأ،

رذمنثمالفعللردالفعلمنالتردياتجاءفيدائمأكان

البياناتندبحبتناحتى،التامالشلليشبهلشيءالفعل

بيوتناإلىجريأنعودذلكورغمونحذر،المؤتمراتونعقد

وفد،أسرتنافيرفابناالسكينتصلأنونخافأثوابنا،نرقع

بشعةمذبحةمنأكثرالمرحاضفيمثقويةماسورةتهمنل

صاروخلأولإسرائيللطلاقاوشاتيلافيفلسطينلعرب

إلىبناتصلأنلهاأريدأوبناوصلتالأزمةإنأي..فضاء

ببعضسوىالمواجهةأوالفعلعلىالتامةالقدرةفقدانحد

الفارغة.الثرثراتأواللغو

ماسوشيةلرغباتتهدئةضاعتحريةعلىنتباكىلانحن

السطحتحتدائمبشكلقائمةكانتفالأزمة،غيرهاأو

ونحنحنةأكمربشكلالآننحسهاأنناغير،السطحوفوق

الضرباتتحتأخرىإثرواحدةتتهاوىالقلاعنرى

جميععلىالتبعيةوازديادالسشمرةوالهزائم،الأستعمارية
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والتيالاستهلاكيةأو"البترولية9القيموانفجار،المستويات

وسقوط،التبعيةتلكوجوهمنبشعآوجهأإلاتمثللا

تحتالاشتراكيةوالوحدةالحريةفيالمتعجلةالأحلام

الصهيونيالمخلبوتصاعد،يرحملاتاريخيوضعمطارق

لاهثةتائهةوجماهير،وتونسوالعراقولبنانمصرإلىليمتد

القمع:والقهرالقمعازديادثمومن،يوميةلقمةوراء

والتعصبالطائفيالقمع..الحزبيوالكبتالسي!اسي

الحاجةقهر،الموروثةوالتقاليدالقيميالعبء،الديني

الطائفيةنمتالجوهذاوفي.الاستعماريلإرثنابالإضافة

كلوحمل،وادعرفيةالسذفيةوألعصبيةوالاقليميةوالانعزالية

وبدلأ،الحقيقيينأوالوهميينأعدائهعلىلينقضسيفهنمو

تفاقمأ.ازدادتالأزمةتحلأنمن

الفكريةالطاقاتكلحشديحتاجالذيالمرالوافعهوهذا

أزمةالواقعهذايكونقد.لمواجهتهوالسياسيةوالبثرية

منيولدجديدعنتتفتقوأنبدلامستقبليآوبانها،مخاض

التنافضات.هذهكلرحم

فينسقطوالقمعالتطرفعنالحديثيجعلناربما

تبدواتطرفي!كلمةلأنالدقيقةغيروالإطلاقاتالتعميمات

دائمأفالثوري.نسبيومعناها،دقيقعلميمدلولبلالفظة

متطرفآالجديدويبدو،للمحافظبالنسبةمتطرفآيصبح



وأجديدبثوبعقالهمنالقديميخرجوقد،للقديمبالنسبة

النقيضطرفعلىأيضآفيبدوزمنهغيرزمنآيواجهوهوباليم

تطرفآيصبحسزماننافاعدةأنهرغم-والقمع..عدوهمن

أيضآ،قاعدةالتطرفيغدوولذافينا،إنسانيهوماضد

كانإنمنعدمآ،أومنفيآشيئآأواستثناءعداهماويصبح

لكن..السائدالموجودأوالأوحدالموجودهو""التطرف

والقديمالجديدمسألةهيالمسألة..هذاغيرهيالمسألة

لفتراتالقوتانوتتطاحن،قوتهقديمولكلفوتهجديد)فلكل

للجديد،مكانهالقديميخليحتىتقصروقدتطولقدزمنية

وهكذاجديد،جديدمواجهةفيقديمإلىالجديدويتحول

()1(.التاريخعجلةتجري

البعضسظنوقد،جبروتهبك!القديمعلينايطل

ويملكبلحيلكنه،التاريخركاممعاندفنبأنه-للحظات

تتميزأسلحتهأن،ذلكمنوالأهمعنفآ،أكمرأسلحة

،الجدلتقبللاوباطلاقية،معيللهايسبقلمبهمجية

إلىيتبادروقد.النقاشمننوعلأيتخضعلاوبمسلمات

الحذةهذهبكلالدينيالتعضبانبعثلم:سؤالالذهن

؟!يتلاسىأنيجببأنهنعتقدكناوقتفي

رئيسيتين:نقطتينفيتنحصروالإجابة

كلالحكاميمتلكحين:/سياسيةسياسية-الأولى

والفعل،القولفيالأوحدالحقويمتلكون،السلطةأدوات

ويغلقونوجورآ،قهرآيزدادونفعلبردةئواجهونوحينما

الأنيابغيرتنمولاالغابةهذهوفي،الوعيأبوابكل

يهربمنفيهربجانبآ،تنزاحالعقللغةلأن،والمخالب

أسلحته،الآخرويحملالسماء،لجنةالأرضجحيممن

الكلداموما..السكينمحلهاليحلالكلمةوتختفي

فلم،الاخضاعلعبةيمارسالبعضداموماللسكينيخضع

العانيوالجانب،جانبهذا.إ؟الآخرونيتعلمهالا

لتحفر،الدينيالعصبعلىالسلطةبهتلعب،تضليلي

،الثورةلاتجاءيتحولأنغيرآخراتجاهفيالوعيمجرى

تتمسححيثالعربيةخريطتنامجملعلىهذاونرى

وتوجهالميزانياتفترصدبآخر،أوبشكلبالدينالحكومات

المؤسساتوتبنيوالأحاديثالكتبوتنشرالاعلاميةالبرامج

همالحكامويصبح،البرامجوتصممالندواتوتعقد

مخالفةفهيالأخرىالدينيةالمنظماتأما..حقآالمتدينين

لأنها،تدريولاالوحشتربيبذلكوهي.الحقللدين

اتجاهكلمنيحفرمنفيهاليحفرجاهزةأرضيةتثري

مثالولعل،أجنحتهلتقويةخصبةالتربةيرىتعضبي

الجانبهذاعلىلعبتوالتيمصرفيالمتعاقبةالحكومات

المسلمينبالإخواناستعانالذيباشاالنقراشيمثل

كانعندماالساداتفعلومثلهالوفد،حزبشعبيةلمواجهة

التنظيماتبتقويةمصرفياليساريالشعبيالمذيواجه

)بأنالبعضقالحتىمباشرةغيرأومباشرةبطرقالدينية

عمايعبرانالمعلانوهذانفافترسه(،نمرآربىالسادات

ومماعروسها.لهاتحفظمساربتخلقحينالسلطةتفعله

الحرفيوالتقيدوالتقاليدالموروثيحترمونالناسيجعل

وجامدمتضخمبدورتتميزبلادنافياذسلطةأنبسلصتهما

ذلكيرجعوربما،لحظةكليتغيرالايقاعسريععصرفي

فيسمابشكلقابعينزلناماأو-حديثآخرجناأنناإلى

التيالزراعيةأووالرعويةالقبليةالمجتمعاتأحشاء

لأنهيحترموالسلطانسيد،لأنهئحترمفالسيدورثناها.

.صوابعلىفهوسيفلأويفعلمهما-والحاكمسلطان

"كامببعدالمصريالنظامسياسةالعربانتقدفعندما

فييتحولفالسيدمصر،يشتمونبأنهمالبعضقالديفيد!

كمنفذدورهوينتفي،الأمةأوالوطنكلإلىالقبليالذهن

نأيمكنكثيرةوالأمثلةشيء،كلفوقليصبحلسياسة

العربية.أرضنامنمكانأيفيتجدها

التاريخ.أعماقأعمقفييرقدأمرهي/العانيةالنقطة

وفينابينناتعيش،والأسطوريةوالخرافيةالسلفيةفالأفكار

،المتقدمالعالمفينفسهابالقوةموجودةتكونلاقدبقوة

عندهمالتقدمجاءلقد.إبرةلشكةإلايحتاجلاوانبعاثها

أنقاضعلىالبرجوازيةالثورةوقامت،فديمكلعلىكثورة

مسألةالدينوغدا،الكنسيةالسلطةمعهفهدمتالافطاع

الاشتراكيةالمورةقامتكما،للأوروبيبالنسبةهامشية

الاقطاعوبقايااسأسماليةاضدخالصةعلمانية1791

خلالمن)التقدم(وصلنابينما.أيضآوالكنيسةوالقيصرية

السطحيالشكلإلاليسالتقدمهذا،الأوروبيالاستعمار

بنياتناطورنافلقد.يزالولاعلينافرضهكبيرلتخلفالقشرةأو



سبهمجتمعاتمنطورناهاهو،تقدمهيوافقبماالاقتصادية

وأخذنا،تابعةرأسماليةبنياتإلىقبليةأوآسيويةأواقطاعية

بعضوأئمناكديكور،ومجالسهمالغربيالبرلمان

عنأحيانأوتكلمناالأحزاببعضوأنشاناالصنهاعات

فيهايعششقبليةالداخلمنكلهاوأبنيتنا،الاشتراكية

الصحراءفيالبدويذلكعنتتغيرلموعقلياتنا،السوس

غريبةرقصاتنرقصوربماالمرسيدسنركبأننارغم

ريحعليهتهبولميمسلمداخلناكلهتراثناوظلأيضآ،

الناصوعياليسيقالوكماهزأ،تهزءالأقلعلىأوتغيره

هوالاجتماعيوجودهمإنبل،وجودهميحددالذيهو

التقليديالسلفي)فايديولوجيا.()2(.وعيهميحددالذي

فييعيشإنماأنهفييتلخصمعينآزمانيأاستلابآتتضمن

واللحظةالمعاشالواقععنالجذورمفصولزاه(إحلم

هييحملهاالتيالأيديولوجياإنأي،الراهنةالتاريخية

الحقيقةتحجبوغيومزاثفوعيالمعانيمنبمعنى

لإطارهخاضعأيديولوجيتهوفقشيءوكل،الفاعلةالتاريخية

لاالأحيانغالبفيهوالذيالمثالينموذجهأوالمرجعي

تناقضاتهارغمالراشدةوالمرحلةالرسولحياةفترةيتجاوز

.()3(.موضوعيتاريخيمنهجوفقدرستإذاالعديدة

ينهضوالنعامةوالمسلمينالعربأنالسلفييقرر)وعندما

مالكالإمامقولةمنمستفيدأبالأمسبهنهضوامابمثلإلا

فييفكرفهوأولهاابهصلحبماإلاالأمةهذهأمريصلح"لا

تلكهيمغلقةمنظومةداخل،خاصمجالداخلالنهضة

القرونفيالاسلاميالعربيالنموذجلهيقدمهاالتي

الوحيد()4(.المرجعيإطارهتشكلوالتيالوسطى

القرننهايةوقربعندنانسمعأن،إذنغريبأ،ليس

يسألوهوأكثرأوعامينمنذالأزهرالجامعمفتيالعشعرين

لموهولا؟ا(،أمرمضانفيالصائميفطرالدودأكل)هل

التقدمقرن،القرنهذافييعيشبأنهواحدةلحظةيفكر

المجراتواكتشاففضائهبسفنالهائلالتكنولوجي

وزراعةالوراثيةالشفرةواكتشافوالكمبيوتر،البعيدة

أبدأينفصللم،ماضيهعنأبدآينفصللمفهوالأعضاء،

انفقطالمهم...سمينةاوغثةكتبمنويرددءيقراهعما

بل،كانأيأالتاريخويستدعييثماءحينماالماضييستدعي

عندماإلاعصرهيذكرولاتمامأ،فيهيندمج،كليةفيهيعيش

حقأايذكرءكانان-ثلاجتهبابيفتحأوسيارتهمفتاحيدير

المجتمعمنتختفلمالخرافاتبأنالبعضيقولقد

أيضأهمنتشرةتكونقدبأنهاونضيفبل،المتقدمالصناعي

المتغلغلالعلمعلىفعل)ردإلاليستالخرافاتتلكلكن

العقلانيةتلكفبضةمنللتخلصومحاولةالمجتمعكيانفي

طريقعنالناسحياةجوانببجميعتمسكالتيالمحكمة

عنتعبيرإنه.اللاسعوريمكمنهامنلاعقليةعناصربعث

فيورغبتهاالعقلهذاعلىللعقلالخاضعةالشعوبتمرد

فيلأنهامؤقتةبصورةإلايتملاذلككانوإن،عنهالخروج

..لهوفقاًتنظمكلهاحياتهاأصبحتأنبعدإليهتعودالنهاية

تحملعلىتساعدهمالسحيقللماضيالعودةكانتوربما

بإيقاعهاالصناعيةالحياةلهمتجلبهالذيوالتوترالضغط

غيرالاستلابية"وعلاقاتهاالصارمةالحتميةونظمهاالسريع

مجتمعاتنافيالخرافيالتفكيريتخذ)بينما.")5(.الإنسانية

العداءهذاويمثل،والعقلللعلمالأصيلالعداءشكل

معركةفيهيحاربالعلمكانطويللتلريخواستمرارأامتدادأ

انتشارف!نوهكذا..المجتمعفيأقدامهيثبتلكيساقة

وتوقفهالمجتمعجمودعنتعبيرأحالتنافييمثلالخرافة

منبهالمحيطالسريعللتطورومقاومتهفديمةأوضاععند

()6(.0.جانبكل

اللاعقلية،الأفكارتلكانتعاشبأننضيفأنونستطيع

نعيشها،لهزيمةنتاجهو،الجامدةالتعميميةالاطلاقية

ضغوطبفعليومبعديومأأحداثهاآلياتوتتراكمتتصاعد

أنهلاحطنافقد،مترديةداخليةوأوضاعخارجيةاستعمارية

علىالتحرريالمدازداد،الثانيةالكونيةالحرببعد

جلية،بقوةالعربيوطنناومى،أجمعالعالممستوى

الجوهذاوفي،السياسىاستقلالهاالبلدانبعضوحققت

بمحاولاتالتبعيةربقةمنللخروجمحاولاتهناككانت

الجوذلكوفي،والانتاجوالتخطيطوبالتصنيعوطنيةتنمية

لهذاسقوطأولوعنديزدهر،والفنيزدهرالفكركانأيضأ

التبعيةوازديادالطفيليةالاجتماعيةالقوىوصعودالتيار

للابداعمناهضةارتزاقيةثقافةانتعشتوالاقتصاديةالسياسية

انتعشوبجانبها،وأقوالهمأفعالهموتبررالحكامنمجد



لتبدلوالابتكار،والنقدالخلقروحوهمشت،السلفي

سواء،فاعلةمناهضةأيغيابوفيالجمود،منبحالة

الضغطبحكمأوانمناهضةهذهوطبيعةحج!بحكم

أمامها.ماتقتلعوالطائفيةالسلفيةكانتعليها،الواقع

تدعووالسلفية،وهميةحمايةوالعرقالدينفيترىالطائفية

الأمويةالامبراطوريات)معتبرةالإسلاميةالدولةإلى

نأبالسلفيالأمروتطور،إسلاميةدولأوالعثمانيةوالعباسية

وإنادلهباسمبرنامجهلفرضالعنفويمارسالقوةيحمل

التاريخعلىيعلوبهذاوهو،طائفةحروبإلىذلكأدى

.()7(00والمكانوالزمان

العجزوهو-تاريخيأيضأهو-النقطةلهذهالثانيالوجه

متابعضعرالتخلفبحكمالتطور،موإجهةفيأسمطلقشبه

منالغاؤهثمومن،منهالهروبوبالتالي،بهواللحاقالعصر

جمةوتفاعلاتطويلأزمنأيستلزمفالتقدم،الوجدان

القراراتتحضر.لاالتقدمولأن،متعاقبةوثوراتوصراعات

زلناماالزمنهذافيولأننا،الماليةالأرصدةأوالبترولأو

اللحظةنواكبأنمنوبدلأ،بالهروبعجزتانواجهاًطفالأ

كفطيمأصابعنانمص،بسرعةونكئرعليهاونقفزالحضارية

أمه.ثديفقد

بولندا،مثليستحضرءفد،النقطةلهذءالثالثالوجه

منوجودأأقوىتكونوفد،قويةتزالماالكنيسةحيث

وجدانمنمهمآجزءأيشكلزاللافالدين،الحاكمالحزب

الداخليوالكبت،العالميالصراععواملورغمالجماهير،

الأفكارباننقولأنيمكنأنناإلا،الاقتصاديةوالأزمة

عليهوالسيطرةكلياًالعالملفهممحاولةهيالميتافيزيقية

نجدفحينماأكبر،دورفيهاالبثريللخياليكونبطريقة

ازدادتالكبرىوحيرتنابلسماأمرعنناقصةمعلوماتنا

هووالذيبخيالنانستعينفإنناعالمنا-تعقيداتبازدياد

مشبعةحولناالأجواءوأنوخاصةاستحضارأ،وأسرعأبسط

وأحيانأالأفكارهذءمثلوتتدعم.الغيبيةالأفكلرهذءبمثل

وافتقادالقهريةالعلمانيةمواجهةفيفجائيأيبدوبشكل

التعصبحدنموهيبلغوقد،العقليالحواروأدواتوسائل

البحثحريةويكبتعنفاًرسويملأسلحةفيحمل

هيمماحدةأقلبولندافيالأوضاعكانتوإن.والابداع

الدينيالتعصبلدينايختلطحيثمنطقتنا،فيعليه

ويشذبالاقليمية.والعنصريالقبليبالتعصبالطائفي

والدينيةالطائفيةوالحروبالمعاركحجمالآنانتباهنا

بالعالميسمىمااًوالمتخلفالعالمفيالدائرةوالاقليمية

فيجديدةبمذابحإلاتنتهيولاالمعاركتبدأحيث،الثالث

منوتراثجددضحاياسوىنتيجةبلامجنونة،قدرية"دورة

.عصرهمنبدائيةأكثريظهروصراع،المستحكمالعداء

وسيريلانكاوالهندوفلسطينلبنانفيواضحأهذاويبدو

السياسيةالأهدافتختفيحقأ.الخ..اللاتينيةوأميركا

هناكأنإلا،الطائشةالضرباتتلكسطحتحتالكبرى

فيليحركهاالعرائسىلاعبليدخيوطهاتمتدخصبةتربة

..والتبعيةوالتخلفالجهلتربةوهييريد،الذيالاتجاه

منأ"الغوللايقاظعنيفةاجتماعيةأوقوميةهزةأية)وتكفي

النازيةألمانياأيامحدثكما،الطاغيةقوتهوتجديدسناته

معركةأنعلىدليلوحدءوهذا،لبنانفيبيننايحدثوكما

ماالإنسانيةأنوعلىبعد،تنتهلمالتعصبضدالعقل

هذهاستئصالقبلكثيرةفرابينإلىحاجةفيزالت

()8(.00الآفة

فييرونفالمتعصبون،والتعصبإرثناإلىالآننعود

أنايقولالمتعصب.كلهالشرهوعداهوماكلهالخيرماضينا

إلالديهليسوالاخر،المطلقةالحقيقةيمتلكمنوحدي

نإأي،صالحالسلفكليقولالمتعصب.الفاسدةالنظرة

)فالسلفوية.الضلالهووالحاضرالصلاجهوالماضي

لمالأسلافوهوأنالأكبرالسلفويالمبدأعلىتقومأساسآ

الانحداروهمأماميضعناوهذا..للأخلافسيبآيتركوا

عنمنحرفبعدإلىالحاضربموجبهيتحولالذيالتاريخي

فالمتعصب()9(.تقويمه-ثممن-ينبغيوالذيالماضي

الأخرينحاضرويلغيبل،ماضيهأجلمنحاضرهيلغي

وحاضرنا،كلهوبالجلالكلهبالحسنيخصهماضاًجلمن

الجهاديجبالعشرينالقرنجاهليةيكونأنيعدولا

ماوأخطر،جماعةوالمتعصبفرد،والمتعصب...ضدها

ذاتوتلغيبلفردهاتلغيأنهاالمتعصبةالجماعةأمرفي

إلىبينةعقليةأمورمنهناينتقلفالأمرأيضأ،الآخر

اللاسعور-قأعملأعمقفيالكامنةالهدم()غريزةاستدعاء



لهيمنةالسلطةوتصبحالحواريختفي"فرويدا..تعبيرجازإن

لاللقديمنصسلطةالسلطةوتصبح،مروضغيرمجموع

الأخذتقبللامطلقةمسلماتوسلطة،الجدلتقبل

الاحتماعمنللذاتأوللعقلالغاءوسلطةوالعطاء،

مجهولأيبدووأقعمواجهةفيونصوصهاوارثهابالجماعة

محصلةهوستاريخأيسالتاريخاعتبارمنوبدلأ.عقليألا

غيرسماءفيتحلقولابعصرهاترتبطإنسانيةتفاعلات

تاريخكليتحملهماويتحملللنقديخضعوبالتالي،سمائه

التاريخهذايأخذذلكمنبدلأ،وتراجعهوتقدمهومرهبحلوه

الخلفاءفكل،وشخوصهوأحداثهأبعادهبكلالقداسةصفة

القديمةالمعاركوكل،عنهمادلهرضيوكلهم،راشدون

هذأعلىقامتدولةوكلجهادالمذابحوكل،حقةمعارك

الاسمعثمانيةكانتولوحتىبالضرورةاسلاميةهيالقانون

حمايةالرجعيالقيميموروثناوكل،ادمضموناستعمارية

التاريخهذامعالتعاملويتم.كلهابحياتنايحيطانحلالمن

يتعاملبالطبع-شموليتسهواهمالأحداثهبعض!باجتزاء

يفهملاوقدتعصبهتغذيالتيالجزيئاتمعالمتعصسب

نتفآنتفآالتاريخهذانحصيمأباختصارأيساطلاقآالكليات

بتمجيدمقولةتطلأنفما.الأفقضيقةرغبةأجلمن

لحقيقةوتتحولىوتكرروتعادوتلمعتؤطرحتى،شخص

ولنضرب،كلمةحتىأوالخدشتقبللامسلمةأومطلقة

ذلكالعزيز،عبدبنعمرائخليفةمثالهوبسيطآ،مثالأ

،)كله(العدلفيأسطورةإلىتحوللذيوا،لسيرةاحسنالخليفة

لملثتعادرتتبشخمتالحميفهحفايثوثفقد

كانوما،الظالمأميةبنيإرثمنتمامآيتخلصأنيستطع

وفيسنواتأربععنتزيدلاخلافةمدةفيذلكيستطيكل

نبالحجاجاللهلسقار/انهالعزيرعدبزعمرص!روقي)مم!(

وعشرونوثمانيةمائةبالنصفةالعراقحبىالخطالىبنعص

ابه"جاهمليولآ،()125ريادوجاهدكأه!الصألف

عفهصر!الححاحجاهثمملايير()لعشرةأكثرألتهبمد

للورحيروأسلفلقطدرههاأهـألفأعرتماسيةوجبروته

)16أسهفحصلألفألفينوثو؟ربعةألفالفللعطرة

ألفألفمائهلجيتص!اجهإلىشجرقدأنذاوها(،ميوت

وا(ضصفة،لالعد-درهمألصألف3توعتروأرلعةآدر

)ألوأحطاهـ(ا3عمرجبايةعلىلأزيد-عثتوإد

صادردار272ص!3تالحموقيلياقوتالبلدا!معحم

م9791بيروت.وصيروت

منواسعةمساحةعلىتمتدضخمةإسلاميةامبراطوريةظل

والتطوروالاتصالالحكموسائلأنسيماولا،آنذاكالعالم

هنا.الآنعليههيالذيالقدربنفستطورتتكنلم

واحد-عادلفشخص،الأشخاصبتقديسالتاريخيمسخ

العدلعلىدليلهو-الخلافةموقعفيكانولوحتى

ويفقدالتاريخيتجزاًهنا،الخلافةدولةأرجاءكلفيالشامل

مثلأسقتولكنني،الآنالتاريخننافقلانحنةسموليته

تلكعنآخربمثالأتبعه،التعصبيةالعقليةعنيعبرواحدأ

والتي،التاريخيةالأحداثحولوالأفلامالسينمائيةالأشرطة

كلهمتاريخناشخصياتوتجعلالأمامإلىبالتعصبتدفع

رجالناوتقديس.شريرينأوجبناعكلهموأعداؤناأبطالأ،

هالةوإضفاء،البشريةالصفةعنبعيدلصفنقلهميعني

جملةنضيفأنلنايجوزالعلناعليهمموضوعيةغيروهمية

للحكامالناسنظرةحولالآنذلكانعكاسحولىاعتراضية

وتصنعوتقولالناسيفهملاماتفهمعلويةكياناتبصفتهم

أكثريعرفونتقديرأقلعلىهمأو،الناسعليهيقدرلاما

وأسلبأمواقفهمبحكملا،المحكومينمنأكثرويفهمون

بأبطالنا،نعتدقدفيه(.همالذيالموقعبحكمولكنايجابآ

أيضأيجبولكننا،بفضلهمونعترفبهمنعتذأنيجببل

الآخريننرىانويجب،فضلمنللآخرين؟نعترفأن

التفاعلينفيلافالصراعمعهمالصراعحالةفيحتى

وأالآخرينقدرمنالحطيعنيلاوالصراع،والعطاءوالأخذ

ونحنالأشراروحدهمأنهمأوعنا،منفصلةكذواتهدمهم

فجاجةالأمثلةأكثرهواللبنانيالمثلولعلالأخيار.فقط

أفكارهم،أوطائفتهمأوأسمائهمبسببالناسيقتلحينما

المدمر،الحصادذلكفيجملولاناقةلهمتكونلاوقد

أصبحلماوإلايعتنفهمافيأبدآيفكرلافالمتعصب

الفكرأوالآخرباعتباركحريتكصادرقدلأنهمتعصبآ،

ذاتهيجدوأنيريدمايعتنقأنالحقلهككيانأو،المختلف

ذاتهأيضآيلغيالفردوالمتعصب،يحبالتيبالطريقة

تجدموقفهو)فالتعصببنفسهيختارهموقفلهوليس

الذيهوالتعصسبإنلقالالدقةالمرءشاءولو،فيهنفسك

لاالذيالخانقبالجوأشبهوهو،الإنسانعلىنفسهيفرض

منالآخرينيكرهفالتعصب،نتنفسهأنإلاذلكمعنملك



إلىبالنسبةفرد"أي"أوأناوما،بواسطتييقتلهمأوخلالي

ذلك،المشؤومهدفهلتحقيقيتخذهاأداةسوىالتعصب

منأسعىولاشيئآأصبحلاقبضتهتحتأقعحينلأنني

التعصبينطوي)كما()01(نداءهألبيلكيإلاشيءأجل

إلىيتحوللهنتحيزالذيفالموضوع،أسطورقيتفكيرعلى

وهميطابعمحلهويحلالحقيقيطابعهويختفيأسطورة

الجنسأسطورةهوالنازيةأساسكانهناومن..مختلق

أسطورةهوالعنصريةالتفرقةأساسوكان،المتفوقالآري

المختاراللهشعب)أسطورةهوأو،المنحطالزنجيالجنس

(()11(.فلسطينفي

حريتناليستهددأصبحتدرجةلديناالتعصببلغلقد

الحروجودناتهددوالنمامفكرينأوعاديينكمواطنينفقط

تنظيماتهمالمتعصبونامتلكفلقد،كلهومستقبلناذاتسه

الشارععلىوسيطروااعلامهمووسائلوبنوكهمالمسلحة

الطوائفأمنيهددونلاوأصبحواكبير،بشكلالسياسي

العاديينالأشخاصبل،فقطالأخرىالعقائداوالأخرى

ضدي(،هومعيليس)فمنطائفتهمأولعفيدتهمالمنتمين

إلىمثلأكمصرالدربيةالبلادبعضفيبهمالأمروصلوفد

باستخدامالجامعةفيالعاديةالموسيقيةالحفلاتمنع

أرقىسالموسيقىلأنلأنوذلكوذلك،والعصيالسكاكين

الرسمومثلهاحرامأ،عرفهمفيغدت-العصورإبلاعات

فيتدخلرالأدبالفنلأشكلومحعظموالسينماوالتصوير

المفكرينبقتليهددونوهم،المسكينقرنناجماهلية

وأمروةحسينالفكربثغلبنانفيفعلواكماالأحرار،

أيديهمفييحملوالمالذينهولاءغيرهما،أوالعليناجي

منالتاريخفواصلاختراقوحاولوا،الريشةأوالقلمسوى

.وتنويرهالعفلثفتيحاجل

بينالحوارأوبالجدليسمىماأنهوالآخرالشيلم

هووحيدأطرفألأن،الطرشحوارهووالعلمانيينالسلفيين

ويزبد،يرغيأنلهالمتلجهووحيدأطرفاًولأن،المتكلم

النص،وسلطةالتراثبسلطة،قسريةسلطاتبعدةلهمتلح

النصفعسطةآخر،صوتأيليخرس،الدينوسلطة

الأرضيةنفسمنفلتجادلتجادلأنأردتإنولذا،مقدسة

وتتثنىترقصوأنوتدورتلفأنوعليكعليها،يقفونالتي

المهارةلديككانتأواستطعتإنتؤولهاأنأوبالنصوص

تقولىأنأردتوإنذكاءكتستخدمأوبالكلماتتلعبأن

تقولأنيكفيفلا،ضروريأمرالمرأةحريةبأنللناس

منتقتلعهاحادثةأوبنصتستشهدأنعليكبلهذا،

لتؤيدسياقهاغيرسيادتىفيولتضعهااقتلاعآالتاريخيإطادها

نأفعليك،للاستراكيةتدعوأناردت!ان،نظركوجهة

الاشتراكيةظلالمنهتبدوقدتافهبموقفأوبحديثتستعين

تمطأنتستطيعمطاطةالنصوصولأن(،)الشيوعيةربىاأو

تناقثرأنتستطيعلاذلكرغمولكنك،شئتكيفما

مكتوبوهكذامنها،تقتربأنلكيجوزولاالمسلمات

تجادلىثنتتحاور،وأنتأسلحتكأهمتفقدأنعليك

فيمشهرةسكينأمامتجميدآالخوفويجمدك،بأسلحتهم

تنحر.أنوسكعلىساةلأنيجهزطستأووجهك

ودعمتها،خاليةالساحةتركت،طبيعتههذهالجدلولأن

ونمتها،المعارضةفيأوالحكمفيسواءالسياسيينانتهازية

النصوصلتمجيديتسابقونالكلفبدا،الحكامديماغوجية

نظرتفإن.الموروثةالباليةالقيموتدعيمالتراثوتقديس

العربية،العواصمإحدىفيمجلاتأوجرائدبائعإلى

سلفيةالصحفمنبالمائةتسعينمنأكثرتجدفلسوف

.المحتوىرجعيةإلطابع

كغمغماتإلايحدثلمأوتوقفقدالحواركانوإن

ومقدسةثمينةكلهاالنصوصكانتوإن،مضطربةخائرنمة

بدتقدالساحةكانتوإنخيرأ،كلهالماضيكانوإن

سيخيتحدثلافلم،سلفويينأومتعصبينمنإلاخاوية

البعضويستهلكرمضانفيالدودأكلعنالأزهرالجامع

قمرأوللإطلاقتجفزاسرائيلبينما،عليهالردفي

إنائكفيتلغذبابةعنآخرشيخيتحدثأنأو،صناعي

حجرشروطعنمسجدفيخطيبأوفتغمسها،

هذاكان،نعم.يضحكماالبليةشر..نعم.الاستنجاء.

الحجر،عنساعةفتحذثدينهمفيالناسيفقهالخطيب

إذاأو،منهالوضوءيصجهلجارماءفيالرجلبالإذاوعن

أيمنلا؟!أموضوءهتنقضفهلفساءقربةالرجلحمل



وعفدما.!!أدريلا.!الدرر؟هذهمثلعلىحصلكتاب

هذهسوىعنهنتحدثشيءرجلياديننافييبقألم/سألته

معلوماتهاالناسقائلأ/رد..بالوضوء؟!المجحفةالشروط

الفقه.أمورفيفافصة

كانفالاسفاف،فحسبالإسفاففيليستالمشكلةإن

لاولكنك،قضيةكلوضدعصركلفيموجودآدائمأ

نفسه.المسفالموضوعاطارفيإلاعليهالردحقتمتلك

هووإنماممنوعآ،مكتوبآأوقانونيآحقآليسهذاالردوحق

عليهايتربعالتيالهيئةفيأوالمكانفيأوالمنبرفيمزروع

منوإنمايقولونمماتنغلاوسلطتهمهؤلاء،مثلأسخاص

متنفسدون،ككلالمجتمععلىالسلفيةالهيمنةسلطة

؟!الفعلبحريةبالكفماالقولبحريةيسمح

سحريدواعهناكوليسالأبعاد،مركبة،اذن،المشكلة

إلى،قاهرةكابتةمتعصبةمجتمعاتمنفجأةينقلنا

بحيثالحواراسمهلشيءقابلة،العقلمفتوحةمجتمعات

يعطيوأنالنقد،يقبلالآخر،الطرفالطرففيهيحترم

ما)وإلا،شاءتكيفماتجولبأنالطبيعيحظهاالعقول

.إذن؟(والحيوانالإنسانبينالفرق

التاريخننتظرأنيجبولكننا،تاريخيةأيضآوالمشكلة

الواعونيصنعهفالتاريخ،الغافلببلاهةمثاكلنالناليحل

لاقدفاعلةلحطةفيالصنعووسائلأدواتيمتلكونعندما

.نغيرهأنعلينابلفقطالتاريخنفهمألايجبءأحدآتنتظر

فيمارغم،المستنيرينكلمهمةهيتلكالتغييرومهمة

عموميتها،فيهكذانقصدنالكننا،تعميممنالكلمةهذه

وأواحدحزبأوواحدانتماءأوواحدفريقمنأكبرفالأمر

ويقبلالتعصبيرفضمنكلقضيةهوإنما،واحدةعقيدة

تكونانقبلوالقضية،طبيعتهكانتوأيآكانأيآبالحوار

يجبالتعصبفلمحاربة.حضاريةقضيةهيسياسيةفضية

شملتفلقدسرذاذهبعضمسناأنأنفسناونهزمعليهنعلوأن

لهمعاديةأنهافيهاالمفروضالتياراتبعضالعدوى

منسكلأيأوجبهةالأمريعنيوقدسللعقلومساندة

للجهلالمعاديةالقوىكلتشملأنالمهم،الأشكال

الأفقضيقمنالمتخلصة،والعقلالعلمعلىالمفتوحة

منللتخلصأدنىحدعلىالمتفقة،العقائديأوالحزبي

نأفيالحقإنسانكليجدوبحيث.السرطانيالداءهذا

تكونوأن،والكتبوالمجلاتالصحففيرأيهعنبعبر

وسائلكلفيقيوددونالمفتوحةمساحتهاالقوىاكل
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